
 

 

 مقدمة الطبعة الأولى

 
والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكتاب يتناول تاريخ الأدب بسم اللّه الرحمن الرحيم، والصلاة 

، ه( 333حتى دخوول البوويييين باوداد ) ه( 231العربي في العصر العباسي الأول والثاني، أي منذ سقوط الدولة الأموية )
 في تاريخ الأدب العباسي. الاول  كتاباللتلبية حاجة طلاب أقسام اللاة العربية في الجامعات الإيرانية إلى 

وسيشمل الكتاب الثاني لتاريخ الأدب العباسي الدول البوييية والسلجوقية والحمدانية والفاطمية، حتى سقوط باداد سنة  
 ه.656

وسيكون للأدب العربي في إيران كتاب خاص، كما سيكون للأدب العربي في الأندلس وللأدب العربي في عصر الفترة،  
 ب العربي الحديث والأدب العربي المعاصر كتب خاصة حسب المنيج المقرر.وللأد

الشوعوب، والقمو   مسيرة الحضارة الإسلامية فى العصر الأموي واجيت معوّقات هائلة تمثلوت فوي محواولات إ لال 
فوي المسويرة الجسدي والفكري، وهتك الحرمات والمقدسات وإشاعة التمييز الطبقي والعنصري، غير أنّ عناصور القووة 

« النيي عن المنكر»تالّبت على تلك المعوّقات، فتواصلت الحركة الفكرية والعلمية في شتى ميادين المعرفة، كما أنّ عُنصر 
 ،وهو من مكوّنات الحضارة الإسلامية، استثار الأمة على الأوضاع الفاسدة، واستمرت الثورات حتى اقتلعت الحكم الأموي

 رغم كل ما حاول أن يحيط به نفسه من هالة تقديس، ورغم كل ما مارسه من بطش وإرهاب.

ووجدت المسيرة الحضارية ليا في هذين القرنين فرصة  هبية لكي تقدّم ما أمكن تقديمه من طاقاتيا المخزونة. ورغم  
للشعوب الإسلامية عاموة ولييورانيين  ن إتاحة الفرصةإاستمرار معوّقات مصالح الحكم ومعوقات أخرى في هذا العصر، ف

خاصة للمساهمة في إنماء دوحة الحضارة الإسلامية فجّر حركة علمية وثقافية وفنية لا نظير ليا في تاريخ الحضارات من 
ليست كتب تاريخ الأدب العربي التي تناولت هذين  .حيث سرعتُيا ومحتواها الإنساني وانفتاحُيا على الحضارات الأخرى

أن أراعي تبسيط اللاة والانسجام م  المنيج التدريسوي  2ين بقليلة، لكني حاولت في هذا الكتاب ماحاولت في سابقهالقرن
، فوي عالمنوا الإسولاميووو  م  الأسو وو  طائفي التي سادت زمناًوبموجات التنافر القومي والوالدراسة الموضوعية دون التأثر 

 ولاتزال بقاياها قائمة حتى يومنا هذا.

اولت في هذا الكتاب أن أقترب من صور التعايش والتعاون والتفاعل الإيجابي البنّاء بين العرب والإيرانيين في هوذا ح 
العصر، ليتضح بطلان المزاعم التي أرادت أن تصوّر هذا العصور بأنوه عصور صوراع قوومي، وأرادت أن تسويء إلوى دور 

 ن.الإيرانيين لدى حديثيا عن الزندقة والشعوبية والمجو

انحازوا إلى حركة الزندقوة »ثمة اهتمام في بعض كتب تاريخ الأدب بتصوير الموإلى )الإيرانيين( في هذا العصر بأنيم  
لإحياء الديانات الفارسية القديمة وتشويه الشريعة الإسلامية، وهدم القيم العربية وفسخ الكيان العربي الإسلامي وتصوديعه 

ليم، وبعث  لمسخ ماضي العرب، وتحطيم حاضرهم الإسلامي، واستعلاء علييم، وتحقيرٍ» كما انحازوا للشعوبية«!! وتقويضه
 !!1«الشخصية الفارسية والخراسانية، وانسلاخ وانشقاق عن الدولة العربية الإسلامية

                                                 

ه .  1 ي وتاريخ رب ويالأدب الع ر الأم ص هاية الع ي ن  .، محمد علي آذرشبحت

يانظر: .  2 اس بّ ي الأدب الع راءات ف  ، د. أحلام الزعيم.ق



 

لعلووم خدمة اللاة العربيوة وآدابيوا، وخدموة ا في« الموالي»هذه الروح المتعصّبة تجافي حقائق كثيرة جمّة بشأن دور  
دور الإيرانيين فوي التصودي لكول  . وتتجاهلبل حتى خدمة الحكم العباسي العربي الإسلامية، وخدمة الجيش الإسلامي،

 حركة عنصريّة فارسية متعصبة ولكل انحراف عن الشريعة الإسلامية.

 والاريب أن هذه الروح المتعصّبة نجدها حتى في الحديث عن عظماء الشعر في هذا العصر. 

لا سا جة بل كانت معقّدة، فقد كان فارسي الأصل،  لم تكن طبيعته بسيطة و» و« يعلن زندقته لايزدجر»ار زنديق فبشّ 
عصور انتصوار »لأن العصر العباسوي « يستطيل على العرب»وأنه «!! ورث عن الفرس حدّة في المزاج، ونشأ قنّا ابن قن..

 «!!الفرس على العرب

 «!يتمادى في  لك حتى ليعلن دهريته»و« ويجدّف كثيرًا ضد الدين الحني »، «لمزاجكان فارسيًا حادّ ا»وأبونؤاس  

 وأمثال  لك كثير. ...  3«أصبح مخنّثا ثم ماجنًا ثم زاهدًا على طريقة المانويين» ،«كانت طبيعته معقّدة»وأبوالعتاهية  

الحضارة الإسلامية بأجمعيا قبل أن يسيء إلى هذا النوع من الأحكام المتسرعة على عظماء الأدب العربي يسيء إلى  
قوم من الأقوام. على أي حال هذان القرنان يحتاجان إلى مزيد من الدراسة والتعمّق في كل جانب مون جوانوب المعرفوة 
فييما. ولئن استدعت الضرورة الاختصار في هذا الكتاب، فعسى أن يستطي  الطلبة عن طريق حلقات بحوثيم ودراسواتيم 

دور  ي، ووراني ووو العربووالتفاعل الثقافي الإيوورتبط بوذا العصر، خاصة فيما يوالتوسّ  في الجوانب اليامة من ه الخاصة
ة أهل البيت في صيانة استمرار المسيرة الحضارية، والتعامل الحضاري بين الأفكار والتيارات المختلفة، وصور الإبداع وأئم

ة التي تحتاج إلى معالجات علمية بعيدة عن التعصوب مثولا الشوعوبية والزندقوة الفني الباهر في الأدب، والمسائل الشائك
 والثورات والمجون وأمثاليا.

لقد حاولنا أن نطرح في الكتاب بعض التساؤلات وأن نقدّم وجيات النظر المختلفة لكي تكون حافزًا على مزيود مون  
 ا.الدراسة لأنص  فترة من تاريخ أمتنا فكرًا وإبداعًا وتعايشً

يفرض عليّ الواجب أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من يسّر انتشار هذا الكتاب بين الطلبة الجامعيين، ولكل من أبدى و  
 لي ملاحظاته قبل الطباعة، ولجمي  من ينبيني فيما بعد على نواقصه وهفواته. ومن اللّه التوفيق.

 

 

 

 

 

 

 

 
 بعد عدة طبعات من هذا الكتاب، أقدمت على إعادة نظر عامة فيه، فصححت و رممّت ليكون أقرب إلى الكتاب الدراسي.

                                                 

يانظر: .  3 رب ي، د. شوقي ضيف، تاريخ الأدب الع ثان ي الأول وال باس ر الع ص  .الع



 

أننوا فوي دراسواتنا للعلووم وأودّ أن أسجل في هذه المقدّمة ملاحظة ترتبط بما  كرته في مقدمة الطبعة الأولى وهوي  
 الإنسانية عامة وللآداب خاصة يجب أن نض  نصب أعيننا هدفًا كبيرًا يتمثل في استئناف المسيرة الحضارية ليذه الأمة.

إن الظروف العالمية الراهنة وضعتنا أمام تحدٍّ كبير ... أمام خطر الإ لال والذوبان والإبادة. وليس أمامنا سووى تقويوة  
 اخلي لنستطي  أن نحافظ على التماسك والبقاء ... ومن ثم التقدم نحو استعادة مقومات الحياة.بنائنا الد
 أهم ما يمكن أن يساعدنا في معركة البقاء هو ثقافتنا التي تمتلك عناصر الحياة والحركة والإنتاج الحضاري. 
مفعوليا، فنحن اليوم أمام مسؤولية  لئن تجمعت ظروف تاريخية وملابسات داخلية على إضعاف تلك العناصر وإخماد 

 تفعيليا، لتؤدي دورها كما أدته في عصور الازدهار الحضاري.
التبوادل »بين شعوب دائرتنا الحضارية الإسلامية. والتعارف هوو « التعارف»أهمّ ما ينباي تفعيله من تلك العناصر هو  

لقومي والطائفي والتوجّه نحو رحاب إنساني تكون فيوه وهذا يتطلب اختراق تراكمات عصور التخل  والتنافر ا«. المعرفي
 «.إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»علاقاتنا م  الآخرا 

بيذا التوجهّ سوف نتلقىّ الآداب وكأنيا صوت الإنسانية بكل ما فييا من إبداع جموالي وتحليوق خيوالي ومون آموال وآلام  
 ق والشعور، وانفتاح على آفاق جديدة في الحياة، وبالتالي إلى حركة حضارية.وتدفق شعور. وهذا يؤدي إلى ثراء في الذو

حين تكون قراءتنا للأدب بداف  استئناف حضاري، فإننا سننفتح على العوامل التي أدّت إلى الازدهار والعوامول التوي  
 الشعور.والأدب أفضل تعبير عن مستوى « الشعور»عاقت المسيرة، إ  كل هذه العوامل تكمن في 

أخيراً آمل أن يتفيّم الدارسون للآداب في عالمنا الإسلامي الدور الوذي يسوتطي  أن يؤديوه الأدب فوي الاسوتنياض  
 الحضاري، فكل تطور حضاري بدأ بحركة شعورية كانت وراءها الآداب والفنون. 

الحرم الجامعي وفوي أنظوار مجتمعاتنوا، وبيذا الفيم لدور الآداب تأخذ الكليات والمعاهد الأدبية مكانتيا المناسبة في  
 وتنيض بدورها في التطوير والتحديث والإبداع.

 


